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 :ملخص
العهد  تهدف هذه الورقة إلى استحضار سياسة استنزاف الموارد الإنتاجيّة الزراّعيّة كحالة مرافقة للحرب في المغرب الأوسط خلال

الزيّاني، وضروب تفعيلها ومدى فاعليّتها في الاستراتيجيّات الحربيّة؛ من خلال حصر أهم المدن الّتي طالتها أعمال التّحريق 
. تحقيق الغلبة ومحدّداتها المرهونة بتعداد الجيش وعدّته والتّخريب خلال حروب هذا العصر، قصد تقديم رؤية شاملة تتجاوز معايير

وقد أسفرت هذه الدّراسة عن مدى انتهاج القادة العسكريَين لها في خططهم العسكريةّ كدعامة رافدة للمنظومة الحربيّة، وكشرط 
 . كأساسي لا يقلّ أهميّة عن المعايير الأخرى الراّمية إلى تحقيق النّصر خلال الحروب والمعار 

 .تخريب -إحراق -راعيةالأراضي الزّ  -يانيالعهد الزّ  -الحرب :كلمات المفتاحيةال
Abstract: 
This paper aims to evoke the policy of depleting agricultural productive resources as a case accompanying 

the war in the Central Maghreb during the Zayanid era, and its activations in the war strategies. By 

restricting the most important cities that were affected by the acts of burning and sabotage during the wars of 

this era, in order to provide a global comprehensive vision that exceeds the criteria for achieving victory and 

its limitations dependent on the number of the army and its equipment , and this study has resulted in the 

extent to which military leaders have adopted this policy in their military plans as a tributary pillar of the 

military system, and as a primary condition just as important as other criteria for victory during wars and 

battles. 

Keywords: war – zianid era – agricultural lands – inceneration – destruction. 
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 : مةمقد  
 ،عموما في المغرب الإسلاميّ  اريخ العسكريّ التّ طور الحاصل في المناهج العلميّة المعاصرة كفيل بإعادة تشكيل بعض ملامح التّ إنّ 

  خصّصات المعاصرة كالجغرافيا العسكريةّبروز بعض التّ  أنّ  إذ، على وجه التّخصيصياني وتاريخ المغرب الأوسط خلال العهد الزّ 
جديدة تتجاوز تفسير  صات الحديثة يضع الباحث أمام تقديم فرضيّاتخص  ، وغيرها من الت  ينفس العسكريّ وعلم الاجتماع والنّ 

ات د مسار كسب رهان الحرب بالاستراتيجيّ فغالبا ما يتحدّ  كميم ومعايير العدّة والعتاد،إخفاقات الجيوش وانتصارها وفقا لعامل التَ 
عن وجود  من  ي  دابير في ميدان الحرب، مما ات والتّ ، ومدى تطبيق هذه الاستراتيجيّ دبير الحربّ ة سياسة التّ رة، وفاعليّ المسطّ  ةالعسكريّ 

إلى مجموعة من  -رث  أَ ير والت  ث  أ  ناسج بين التَ في ثوب التَ  -، تفضي هذه العلاقة ة بين حالة الحرب والمجال الجغرافيّ علاقة تلازميَ 
ا هدفا ا يجعلهلال وغيرها، ممّ حاري والتّ ة تجري في بيئات مختلفة كالأراضي والص  ات العسكريَ العمليّ  فاعلات بينهما، ذلك أنّ الت  

الحرب في أحد  أنّ  حيثضا للحرب، رّ غالبا ما يكون مح   المجال الجغرافيَ  مباشرا باعتبارها مسرحا للحرب، وبالموازاة مع ذلك فإنّ 
 .ةالقطاعات الإنتاجيَ  روات وتثبيط ديناميّةاستنزاف الث  يهدف إلى  عا اقتصادياّمشرو  ت عد  صورها 
 مواردهياني إلى إفقار في المغرب الأوسط خلال العهد الزّ  دخل العسكريّ تي آلت بدورها إلى التّ ة الّ ت الاضطرابات السّياسيّ لقد أدّ 

متها الأراضي ة وفي مقدّ تي ألقت بأوزارها على مختلف القطاعات الإنتاجيّ الإنتاجية، وجعلت هذا المجال عرضة لإفرازاتها وتبعاتها الّ 
 دةالقا ات الحروب، وعليه فقد أولىإليها القوى المتصارعة لإدارة حيثيّ  استندت -ةطبيعيّ - ة، باعتبارها مقوما ودعامةراعيّ الزّ 

قة ة المتعلّ دابير الحربيّ تفعيل السّياسات والتّ ل همتي كان المغرب الأوسط إطارا حاضنا لها بالغ اهتمامخلال الحروب الّ  ونالعسكري  
 .صر وشرط من شروط تحقيق الغلبةحريق، كمعيار للنّ خريب والتّ لتّ ات اردافها غالبا بعمليّ ة، وإ  راعيّ الزّ  باستنزاف الأراضي

 : راسة في ما يلية هذه الدّ إشكاليّ  ب  صَ ن  وأمام هذه المنطلقات ت َ  ؛في هذا الإطار
ساهمت سياسة استنزاف الموارد الإنتاجيّة الزّراعيّة المصاحبة لحالة الحرب خلال العهد الزيّاني في ضمان فاعليّة  مدى إلى أيّ 

 .العمليّات العسكريةّ ؟
  : تتمفصل إشكاليّة هذه الدّراسة في التّساؤلين الآتيين

راعية خلال تي طالتها أعمال حرق وتخريب الأراضي الزّ ة ؟ وما هي أهم المدن الّ ياسة الحربيّ تي غذّت هذه السّ ات الّ ما هي المرجعيّ 
 هذه الفترة ؟

راعي ة سياسة إحراق الأراضي .1 ياني  الز   :المرجعي ات والمغذ يات... بالمغرب الأوسط الز 
عن  ؛وإضعافها العدوّ في الحرب تحاول من خلاله الأطراف المتحاربة إعاقة حركة  مذهبا سياسة إحراق الأراضي الزّراعيّة وتخريبها تعتبر

جية هذه الاستراتيّ  ت ستخدم، ويمكن أن للعدوّ   ةعتبر ذا قوّ يمكن أن ي   شيء موين وطرق المواصلات لديه، وكلّ طريق تدمير وسائل التّ 
 1.خلال الصّدامات العسكريةّ المباشرة -نفسه-، أو من قبل الجيش م العدوّ ة تقدّ لة متقهقرة لعرقا من قبل قوّ إمّ 

                                           
 .371، ص8002يحيى نبهان، معجم مصطلحات التّاريخ، دار يافا للنشر والتوزيع، الأردن،  1
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ياني، لم تكن الزّ  راعيّة المصاحبة لحالة الحرب في المغرب الأوسطف الموارد الإنتاجية وإحراق الأراضي الزّ استنزاظاهرة  أنّ  مراء لا 
ة، وخطط ترمي في مجملها  إلى فرض أكبر قدر عسكريّ  ة، وسياساتا هي خلاصة تراكمات لتجارب حربيّ سابقة لأوانها وإنّ ظاهرة 

يطرة عليه، بما يتماشى  تسهل السّ ، حتّ 1لديه -بيعيةالطّ -بتدمير وسائل المقاومة  ، وذلكعدوّ غط المباشر على المن الضّ 
    :بقوله عن ذلك  ابن خلدون عبّر  قد، و جويعالتّ  ات حربيّة تعتمد على عاملسياسإردافها غالبا بو  ،ةفسيّ ات الحرب النّ واستراتيجيّ 

ما يكون من ذهب المنعة عنهم ل  من صورة بأسهم وت   ينئذ  طو، فتكسر ح  بالقهر والس  كَة  وأحكامها لَ مَ  ا إذا كانت الوأمّ " ... 
نسان ة الإم شخصيّ ليس هناك كارثة أخرى تحطّ ...  : "في قولهكاسترو  ، وقَ ع دَ له جوزيه دي2"هدةضطفوس المكاسل في الن  الت  

والاستسلام من خلال استهداف الموارد  التّخريبة ين ثنائيّ ة يربط برنشفيك ب، وفي تشخيص أكثر دقّ 3"رها كما يفعل الجوعوتدمّ 
مثل قطع الأشجار وإتلاف المحاصيل : يعةظوتكون حرب الحصار متبوعة بأعمال تخريب ف: " ة خلال الحروب والمعارك بقولهالإنتاجيّ 

هم خريب المذكورة من بعيد وحثّ أعمال التّ ذين يشاهدون حايا الّ أثير في الض  وذلك لا فقط بسبب إضمار الشرّ، بل للت  ... راعيةالزّ 
اهرة الحربيّة في العصر الوسيط تجليّات هذه الظّ  ةيمنالزّ د هذه الآراء على اختلاف سياقاتها وتجسّ . 4"على الاستسلام في أقرب وقت

 .الماضي والحاضرواصل بين ذي يعكس حالة التّ الأمر الّ  -كاسترو مه جوزيه ديحسب ما قدّ -غاية هذا العصرإلى واستمرارها 
 5ةلطانيّ ة ونصوص المراسلات السّ تي قامت على أراضيها الحروب، فإن القرائن المصدريّ ول الّ يانية من بين أكثر الدّ ولة الزّ لماّ كانت الدّ  

يب تخرّ ات تي ألقت بظلالها على هذا العصر، مستندة في ذلك إلى عمليّ ياسة الّ ين لهذه السّ ت على انتهاج القادة العسكريّ أكدّ 
 لأراضيهخريب والإحراق وصيفات تحمل دلالات التّ ياني، إذ نجد العديد من التّ راعية وإحراقها في المغرب الأوسط الزّ الأراضي الزّ 

و  اتمار والجنّ قطعوا الثّ "  ،7"الغارات على البسائط فاكتسحها سبيا ونسفها نسفا وشنّ "، 6"بفساسيطه فأضرمها نارا ومرّ : "مثل
، 1"قراها برّ ويخ...وبقي يرتحل في أحوازها ويأكل زروعها"، 9"وخطم زرعها... دوّخ قاصيتها "، 8"فسدوا الزروعأباع و بوا الرّ خرّ 

 .2"روع الزّ  اوأفسدو  ... مارقطعوا الثّ "

                                           
 .87،ص8038سمير ذياب سبيتان، الجغرافيا العسكرية، الجنادرية للنشر والتوزيع، الأردن، 1
 .1808، ص3ج،8002البيضاء، المغرب،عبد السلام الشدادي،بيت الفنون والعلوم والاداب،الدار  :تحقيق ،المقدمة عبد الرحمان إبن خلدون، 2
 .24، ص 3491جوزيه دي كاسترو، جغرافية الجوع، ترجمة زكي الرشيد، مراجعة محمود موسى، دار الهلال،  3
، 3422، ترجمة حمادي الساحلي، دار الغرب الإسلامي، بيروت ، م32إلى نهاية القرن  31القرن م روبار برنشفيك، تاريخ إفريقية في العهد الحفصي، من 4
 .41ص ، 8ج
كوسيلة ضغط وكمحور تدار عليه الأراضي الزّراعيّة   منتجاتأفصحت الرّسائل الديبلوماسيّة بين السّلاطين الزّيانيين و سلاطين مملكة أرغون على استخدام   5

   . 03انظر الملحق رقم . العلاقات السّياسيّة وترتهن به وتركن إليه حالتي السّلم والحرب
 دة ، مراجعة سهيلعبد الرحمان بن خلدون ،العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر، ضبط خليل شحا 6

 .244، ص7ج،8000دار الفكر، بيروت، لبنان، زكار،
 .245صالمصدر نفسه،  7
 .133، ص3478الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس،صور للطباعة والوراقة،الرباط،ابن أب زرع،  8

 .381صسابق، الصدر المابن خلدون،  9
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ة خلال خاصّ ياني ياسة في المغرب الأوسط الزّ تطبيق هذه السّ  فيين لم يتوانوا لاطين والقادة العسكريّ السّ  كما يلاحظ أيضا أنّ   
الإيعاز لجيوشهم استهداف  دوا في تطبيقها إلى أقصى الحدود، وأوعزوا كلّ ، وتشدّ (م39-31)للهجرة امن ابع والثّ السّ  ينالقرن

أبو يعقوب يوسف المريني حصاره   فَ أردَ  (م3101-3842/ه 701-ه 142)ففي الحصار الطّويل لتلمسان راعية، الأراضي الزّ 
، كما أنّ أبا 3" أقتلهم جوعاه عليهم حتّ عليهم الحصر ويقول لأواصلنّ  د  شد  ذلك ي   وهو في كلّ "يجيّة بهذه الاسترات العسكريّ 

إلى تلمسان فحاصرها أياّما وأطلق الأيدي في ساحتها بالنّهب والعيث، "م 3873/ه 170يوسف بعد تخريبه لوجدة نهض سنة 
، إضافة إلى ذلك فإنّ أبا حمو موسى الثاّني قام في حملته على 4"نسفًاوشنّ الغارات على البسائط فاكتسحها سبيًا، ونسفها 

، ويقدّم لنا صاحب كتاب 5م باتبّاع سياسة إتلاف الأراضي الزراعيّة والاستيلاء عليها3170/ه 773المخالفين له بتيطري سنة 
واعتمادهم على سياسة تخريب الأراضي الزّراعية زهر البستان قرائن أكثر دقةّ حول قادة مغارب العصر الوسيط خلال العهد الزياّني 

، ومن ذلك ما كتبه أهل الجزائر للقائد أبو (م3118-3122/ه 719-710)خلال حالة الحرب لإضعاف العدوّ خلال سنوات 
اد، فلو طلّت على ويقولون له أنّهم أسرّوا  البلاد، وحرقّوا البي... فكان قائد البلد يكتب بضعف بني عبد الواد " سالم طلبا لنصرته 

ن  ذلك مع ، وقد كانت الوطأة أشدّ عند حلول أب سالم لأطراف تلمسان وتزام  6"أهل البلاد راياتك العليّة، لهرعت لخلافتك الرّعيّة
 وهذا قاصد للتّمهيد، وهذا قاصد. رقيّة وهذا زاحف للبلاد الغربيّةفهذا طالب للبلاد الشّ "حمو موسى الثاني للمغرب،  ج أبخرو 

، والملاحظ أنّ الجيوش الحفصّيّة قد انتهجت أيضا نفس السّياسة بأوامر مباشرة من القادة العسكريّين، وهو ما 7"للتّخريب والتّنكيد
أوعز إليهم بتدويخ ضواحي بونة " الّذي ( م3112-3120/ه 770-723)نتحسّسه في خطاب أبو إسحاق إبراهيم الحفصي 

 . م3117/ه 714سنة  8"واكتساح نعمها
 عند هذه القرائن يستدعي الاسترسال مما ،استنزاف الأراضي الزّراعيّةعلى سياسة هؤلاء القادة مدى اعتماد  تبّين المؤشّرات السّابقة

ب ة في المغر راعيّ ة ل ما آل إليه واقع الأراضي الزّ أت اللّبنات الأساسيّ وهيّ  لهذه السّياسة،ي لعبت دور المغذّ  الّتي اترجعيّ الم لاستجلاء
 .ياني خلال فترات الحرب ؟الأوسط الزّ 

المرجعي ات الت اريخي ة لسياسة الأرض المحروقة بالمغرب الأوسط وعلاقتها بحرب استنزاف . 1.1
راعي ة ياني الأراضي الز   :في العهد الز 

                                                                                                                                                        
 .174ص، المصدر السّابق، ابن أب زرع 1
 .318، ص3471الذخيرة السنية في تاريخ الدولة المرينية،الرباط،ابن أب زرع ،  2
 .20، ص3478، روضة النسرين في دولة بني مرين، دار المنصور للطباعة، الرباط، ليد اسماعيل المعروف بابن الأحمرأبو الو  3
 .892 المصدر السّابق،ابن خلدون،  4
، 8ج ،8033الجزائر، قديم وتحقيق وتعليق عبد الحميد حاجيات،عالم المعرفة للنشر والتوزيع، ،في ذكر الملوك من بني عبد الواد بن خلدون، بغية الرواديحيى  5

 .837ص
 .41، ص 8033، 8مؤلف مجهول، زهر البستان في دولة بني زياّن، تقديم محمد بن أحمد باغلي، دار الأصالة للنشر والتوزيع، الجزائر، الطبعة  6
 .42لمصدر نفسه، صا 7
 .221، ص1، مصدر سابق، جابن خلدون، العبر 8
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راعية وتخريبها العديد من الزّ ع لكرونولوجيا ظاهرة إحراق الأراضي للمغرب الأوسط والمتتبّ  اريخ العسكريّ تستوقف الباحث في التّ 
ثناء حروبها أ -حسبما ورد في المصادر–اهرة، فقد قامت الكاهنة قة بهذه الظّ ماذج والكثير من المعطيات حول الممارسات المتعلّ النّ 

بتخريب بغاية ونهبها كما انتهجت سياسة تخريب المزروعات واستهداف ( م141-142/ه77-71)عمان ان بن النّ مع حسّ 
ات أب عبد الله و الأحول بن إبراهيم بن الأغلب سنة بين قوّ  العبيديّين،هذه الاستراتيجية مع حروب  ، لتستمرّ 1الأشجار المثمرة

بو عبد أ قام ، ولم يمض وقت طويل حتّ 2"ملك الأحول مدينة تاصروت، وأحرقها وأحرق مدينة ميلة"في ميلة إذ  م402/ه841
، كما 3"سلوأهلك الحرث والنّ ... دخل المدينة فانتهبها "و: رجيني بقولهستمية حسبما يوضحّه الدّ لرّ الله  باستهداف زروع تاهرت ا

وأظهرت زناتة : "د عليه ابن خلدون بقولهذي أحدثته حروب قبائل زناتة، وهو ما أكّ رخ الّ المغرب الأوسط لم يسلم من الشّ  أنّ 
حيث إلى مرحلة لاحقة  م، وقد استمرّت هذه الأعمال التّخريبيّة3009/ه 142 سنة 4"المسيلة اابلة وحاصرو وا بالسّ الفساد وأضرّ 

دت ، كما تعدّ 5"روعماء وقتل الأطفال وإحراق الزّ سفك الدّ "عن  م3032/ه 901اد سنة ه حمّ أسفرت الحرب بين باديس وعمّ 
 .ديالمرابطي والموحّ يها خلال حالة الحرب في العصرين اهرة وتفشّ الة على استفحال هذه الظّ الدّ  6القرائن

ا ياني على أنهّ المرافقة لحالة الحرب في المغرب الأوسط الزّ  الزّراعيّة على ضوء هذه المعطيات يمكن تقديم ظاهرة استنزاف الأراضي
راضي ذي طال الأة سابقة في المغرب الأوسط، وإن لم يكن لها تأثير مباشر على الخراب الّ لتجارب حربيّ  جنوذج تقليد وإعادة إنتا 

ا ساهم في استمرار سياسة الأرض المحروقة يا وعسكريّ يخة إرثا تار داتها الجغرافيّ لت بمحدّ ا شكّ  أنهّ ياني، إلّا ة بالمغرب الأوسط الزّ راعيّ الزّ 
صله في أسيس لإعادة إنتاج ناذج تقليد، في فاجحة في التّ ة النّ اكمات الحربيّ ح ابن خلدون أثر جملة الترّ ، ويوضّ هذا العهدإلى غاية 

هذا راجع : " ، إذ يرى أنّ "ه، ونحلته وسائر أحوالهبالغالب في شعاره وزيّ  بالاقتداءولع أبدا المغلوب م   في أنّ ": ب ة الموسوم المقدمّ 
 لقد حتّ ... اذها وأشكالها، بل وفي سائر أحواله ه أبدا بالغالب في ملبسه ومركبه وسلاحه في اتخّ للأول فلذلك ترى المغلوب يتشبّ 

 .7"ه علامة الاستيلاءاظر بعين الحكمة  أنّ يستشعر من ذلك النّ 
ياني أنموذجا– مصن فات المدرسة العسكري ة الإسلامي ة 2.1  :-مؤل ف واسطة السلوك لابن حمو موسى الز 

                                           
خميسي .18،ص8002، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت، -السابع والثامن ميلادي/القرن الأول والثاني هجري–هشام جعيط، تأسيس الغرب الإسلامي  1

مقدمة لنيل درجة دكتوراه العلوم في التاريخ الإسلامي، إشراف كمال بن مارس، جامعة  بولعراس، فن الحرب بالغرب الإسلامي عند المرابطين والموحدين، رسالة
 .339م، ص 8039-م8031 قسم التاريخ وعلم الآثار، باتنة، الحاج لخضر،

 ،3441، 8التجارية، مصر، الطبعة  تقي الدين بن علي المقريزي، اتعاظ الحنافا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفا، تحقيق جمال الدين الشيال،مطابع الأهرام  2
 .928، ص1ج ،3427أبو الحسن علي ابن الأثير، الكامل في التاريخ، مراجعة محمد يوسف الدقاق، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،. 22ص ،3ج
محمد عيسي الحريري، . 49، ص3ج ،3479البعث، قسنطينة، الجزائر،  الدرجيني ، طبقات المشائخ بالمغرب، تحقيق إبراهيم طلاى، مطبعة أبو العباس أحمد  3

، 1، دار القلم للنشر والتوزيع، الكويت، ط(ه 841-ه 310)الدولة الرستمية بالمغرب الإسلامي حضارتها وعلاقتها الداخلية والخارجية بالمغرب والأندلس
 .813،ص3427

 .804ص  المصدر السّابق،ابن خلدون، العبر،  4
 .21، ص2جن الأثير ، مصدر سابق، اب 5
 .332-339خميسي بولعراس، مرجع سابق، ص : حول مظاهر إحراق الزرع في العصرين المرابطي والموحدي  أنظر  6
 .898،891، ص ص 3ج ابن خلدون، المقدمة، 7
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كما ألّحت في متونها على تفعيل ة،  ات الحربيّ ياسات والإستراتيجيّ نظير للسّ ة في التّ ة دورا بالغ الأهميّ ة الإسلاميّ لعبت المدرسة العسكريّ 
 الفترة الممتدة من أنّ  لا شكّ و  ،صر خلال المعارك والحروبة والفدن والمسارح والأحواز طلبا للنّ ضييق على الأراضي الزراعيّ سياسة التّ 

علق بالفكر تّ الم خصبا للإنتاج المعرفيّ  ت فضاءً شكلّ  (م38-30)ادس هجري  نهاية القرن السّ القرن الخامس هجري حتّ  أواخر
لاطين وآدابهم، ومنها كتاب أخلاق الملوك والسّ ب حملت في متونها الأخبار المتعلّقةتي فات الّ ، و المؤلّ العسكريّ  الطاّبعياسي ذو السّ 

الف السّ –( م280/3383ت)رطوشي ، وكتاب الطّ (م3333/ه202ت)لأب حامد الغزالي " بر المسبوك في نصيحة الملوكالتّ "
سلوان المطاع في "و (م3349/ه224ت)يرزي لعبد الرحمان الشّ " المنهج المسلوك في سياسة الملوك"، وكتاب "الملوك سراج" -كرالذّ 

واسطة "و موسى الثاني حم ، وتظهر بصمة هؤلاء جليّة  في كتاب أب(م3379/ه270ت)ي قلّ لابن ظفر الصّ  "عدوان الأتباع
فكاره وأرائه لأ هطريقة طرح نّ ذلك فإابقة، فضلا عن سياق عناوين الكتب السّ  إذ جاء عنوانه على نفس" لوك في سياسة الملوكالسّ 

كون    -لوكق كتاب واسطة السّ وهو محقّ –عليه الدكتور محمود بوترعة   ذي استقرّ لم تختلف عن طريقة طرح سابقيه، وهو الرأي الّ 
ته ياني أبو حمو في مادّ لطان الزّ ح إمكانية استفادة السّ ا يرجّ ، ممّ 1فات عند تأليفه لكتابهأبو حمو موسى الثاني قد استأنس بهذه المصنّ 

 .ابقةفات السّ المصنّ  بناءً علىلوك ة الواردة في كتابه واسطة السّ ياسات الحربيّ قة بالسّ المتعلّ 
 -على سبيل المقارنة-نجدها الزّراعيّة الأراضيعلى  التّضييققة بسياسة لوك المتعلّ ة واسطة السّ مضامين مادّ  كل فإنّ على غرار الشّ و 

 :زر اليسير من القرائن ذلك وقد يثبت النّ  الإسلاميّةة فات العسكريّ تتماشى والمصنّ 
بعد أن يكون تولا نس 2"رمحسور مقهور وحاله سائر لتبو  لّ ك  قالت الحكماء ضرب لازم أنّ : "... قال أبو حمو في الواسطة -

موضع يمكن قطع الماء والميرة عنه  و كلّ " :ب قوله قبله( م3130-ه 730ت ) ياس عنه الحسن العبّ ذي عبّر نظير هو نفسه الّ هذا التّ 
ه  إلى 724من سنة  ةيانيّ خ للدولة الزّ ذي أرّ منا بقول صاحب بلاط أب حمو في سفره الثاني الّ ذا سلّ إة ، خاصّ 3"فهو مأخوذ لا محالة

 ، علاوة عن ذلك فإنّ 4"المولى أبو حمو قد جمع دهاء الملوك الأوائل أعلم أنّ ..." :القائل م3118-3122/ه 719إلى غاية 
لوك ضئيل وهذا ما قد يتيح إمكانيّة استفادته من هذا حمو لواسطة السّ  العباسي لكتابه وتأليف أب الحسن بين تأليف منيّ الفارق الزّ 

 .لحربحول سياسة الاستنزاف خلال حالة ا لوكة كتابه واسطة السّ ف في مادّ المؤل  
في فصله  والتّحريق للموارد الطبّيعيّة فأوصى أبو حّمو ابنه بتلافي الهزيمة خلال حالة الحرب وذلك باتبّاع سياسة الاستنزا -

وهكذا  : "، ويتّضح ذلك في قوله5، وبيّن الضّوابط الّتي يلتزم بها جيشه سواء كان هازما أو مهزوما"أقسام أعداء الملك"الموسوم ب  
لماّ توغّل أبو سالم في البلاد وظنّ أنهّ بلغ : ... عدّونا أب سالم حينما رأينا أنهّ إلى بلادنا قادم؛ وكيف ذلك يابنيّ  كان حالنا مع

، والملاحظ أنّ المصنّفات المذكورة سابقا حَوَت 6"أتينا على حصونها نخرّب ونهدّم ونحرق ونسلب...غاية المراد واستقرّ بدار تلمسان 
                                           

 .14-11، ص8038الشيماء ودار النعمان للنشر، الجزائر، أبو حمو موسى الثاني الزياني، واسطة السلوك في سياسة الملوك، تحقيق محمود بوترعة، دار  1
 323المصدر نفسه، ص 2
 .119، ص3424الحسن بن عبد الله العباسي، آثار الأول في ترتيب الدول، تحقيق عبد الرحمان عميرة، دار الجيل ، بيروت،  3
 .318، صمصدر سابقمجهول،  4
 .373أبو حمو موسى، مصدر سابق، ص 5
 .328-323ص  المصدر نفسه، 6
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د كما شدّ " الكسر والهزيمة وما يفعله الهازم والمهزوم"اسي بابا في عقد الحسن العبّ بين دفتّيها فصولا ومضامين مشابهة، حيث حَوَت 
 .بعد الانتهاء من المعركة 1"ب وغرس ما قطع من الأشجاروعمارة ما خرّ "  بعد تخريبه رف الغالب استيفاء البلدعلى الطّ 

متها المناخ إذ تختلف حسبه مة في كسب المعركة أو خسارتها، وفي مقدّ  العوامل المتحكّ إلىلحيل الحرب و ه ابن منكلي نوّ  -
 في كتابه حمو ا، إذ نجد أبفي مصنّف واسطة السّلوكله وقعا  نرصد، وهذا ما 2تاء والصيف المناخ في فصل الشّ معطيات المعركة بتغيّر 

يف خلال الصّ  فصل في واستنزافها ة للعدوّ راعيّ بنه بمهاجمة الأراضي الزّ ا ىة، حيث أوصة للمناخ والحملات الموسميّ يولي بالغ الأهميّ 
يف والخريف وحين يستوي نة، وذلك زمن الصّ تين في السّ ينبغي حينئذ أن تغزوه مرّ : "...  ويتّضح ذلك في قولهمواسم الحصاد 

تي تنظير أبو حمو هذا لم يبق رهين دفّ  كر أنّ بالذّ ، والجدير 3"فترحل إلى بلاده فتأكل زرعهم في أول حصاده... الخيرات من بلاده
اس ما فأخذ بمخنقهم واجتاح النّ ...رع حصاد الزّ  انبفحص حمزة المذكور في إب حلّ "نجده قد  المستويات الميدانيةفه، فعلى مصنّ 

 .م3111أفريل  82/ه 719رجب  31في  4"رع ألفوه بوطن حمزة من الزّ 
راعي ة في الت شريع الإسلامي   .3.1  : إحراق الأراضي الز 

ى في عرف الشريعة الث هو المسمّ والثّ : "الث لصور الحرب وأوجهها بقولهخلدون الجهاد في المقام الثّ  ابنف يصنّ 
دع بالمعروف، والصّ هي عن المنكرات، فس ومغالبة الهوى، والنّ على مجاهدة النّ  الجهاد في الفقه الإسلاميّ  ويشتمل مفهوم ،5"بالجهاد

 . 6ار وقتالهمرع على جهاد الكفّ هذا المفهوم غلب في عرف الشّ  ار ومجاهدتهم، غير أنّ وزجر أهل الباطل، ثم قتال الكفّ 
الجهاد، وهذا ما  بأحكام راع العسكريّ الصّ  ياني يلاحظ مدى ارتباطبالمغرب الأوسط في العهد الزّ  ع للتاريخ العسكريّ إن المتتبّ   

تطلق على المسلم المقتول في " شهيد"كلمة   ، والمعروف أنّ هذه الحروبالتي أطلقت على قتلى وضحايا " هادةالشّ "تثبته دلالات 
ة عدي فيأخذ القتيل الأحكام الخاصّ والتّ  8، كما تطلق على قتيل حروب البغي7فقت عليه المذاهب الأربعةار وهذا ما اتّ الكفّ  اركمع

                                           

بإصلاح الزّرع بعد تخريبه في حالة الحرب وضرب له مثالا على ذلك بالوزير سابور الّذي طلب  -على شاكلة تنظير الحسن العابسي هذا-أوصى أبو حمو ابنه 1 
ة هذا الوزير وارتكابه في استخلاص كلّ أمر خطير، فتأمّل يا بنّي حسن محاول:" فقال له. من عدّوه بعد الانتصار عليه بغرس مكان كلّ نخلة قطعها من بلاده زيتونة

 .333،338 ص ص المصدر نفسه،. 127الحسن العباسي، مصدر سابق ، ص ". واجتهد على من يقارنه في الدّهاء والتدبير
مطبعة الكتب المصرية، القاهرة، مصر، محمد بن منكلي الناصري، الحيل في الحروب و فتح المدائن وحفظ والدروب، دراسة وتحقيق نبيل محمد عبد العزيز،  2

 .122-121، ص8000
 . 322بو حمو موسى، مصدر سابق، صأ 3
 .387، ص8مصدر سابق، ج يحيى بن خلدون، 4
 .132، ص9ج مصدر سابق، ابن خلدون، العبر، 5
 94،ص 8030حميد تيتاو، الحرب والمجتمع بالمغرب خلال العصر المريني، منشورات عكاظ، المغرب،  6
 .28،ص8007، [م.د]بد الرحمان بن غرمان، أحكام الشهيد في الإسلام، دار الجبهة للنشر والتوزيع، ع 7
مسعودة . كمالبغي هو خروج جماعة من المسلمين لهم قوة وبأس امتنعت عن طاعة الإمام أو رامت خلعه وخالفته بتأويل صائغ فأبت الدخول تحت سلطة الحا  8

مسألة الحرابة أنوذجا، ضمن  ( ه 211ت)كر النوازلي من خلال مخطوط الدرر المكنونة في نوازل مازونة لأب زكريا المازوني الجزائريعلواش، النظر المقاصدي في الف
 .804، ص8033، تنسيق بوبة مجاني، دار بهاء الدين للنشر والتوزيع، قسنطينة، الجزائر،-المغرب الأوسط في العصر الوسيط من خلال كتب النوازل –كتاب 
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غير أنّ بعض المصادر أكّدت على أنّ ضحايا الصّراع العسكريّ بين ، 1ةافعيّ ة والحنابلة والشّ هيد، وهذا مذهب الحنفيّ ة بالشّ الخاصّ 
 : ، وهو ما يوضّحه الجدول الآتي"الشّهيد"الدّولة الزيّانيّة وجارتها المرينيّة والحفصيّة أخذوا نفس الأحكام المتعلّقة ب 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وع من هذا النّ  ف  ن  صَ ياني، وي  ر للحرب بين القوى المتصارعة في المغرب الأوسط الزّ الجهاد كان المؤطّ  على أنّ  القرائن السابقةتؤشّر 
ارية في جهاد المسلمين مع غير المسلمين هي أحكام وقوانين الحرب السّ  ة، وعليه فإنّ عند المالكيّ  2الجهاد في خانة حروب المصالح

هذه القوانين هي إحراق أراضي المشركين  ياني، وأهمّ رت غمار الحرب بين هذه القوى في المغرب الأوسط الزّ تي أطّ الّ نفسها القوانين 
غم راعية في هذا المجال، وعلى الرّ شريع دور المغذي لاستهداف الأراضي الزّ ، لذلك فقد لعب التّ ضدّهموتخريبها في حروب المسلمين 

والعقد لم  أهل الحلّ  حرب، إلا أنّ لة وتحريقها كمظهر مرافق لراعيّ تخريب الأراضي الزّ  ظاهرة ة حولالرؤى الفقهيّ  3اختلافمن 
بيعي لديهم برمي الأنفاط الحارقة عليها في ن الطّ ص  حَ اضي المشركين وتخريب مراكز التّ يستنكفوا عن إجازة الأخذ بسياسة إحراق أر 

بي صلى الله عليه لع على حروب النّ ، والمطّ 1للجهاد ب تعطيلاذلك يسبّ العدول عن  أنّ و ، 4لمعارك ضدّهم المسلمين خوضحالة 

                                           
  .29عبد الرحمان بن غرمان، مرجع سابق، ص 1

ن والمقاتلة وليس الكفر، مما يؤكد فقهاء المالكية أن الجهاد مشروع في الإسلام لزوما، وعلى الرغم من أنهم  يقرّون أن مناط القتال في الإسلام هو الحرابة والعدوا 2
يسعى هذا النوع من الحروب إلى إعلاء  " حروب المصالح"ع آخر من الحروب عبروا عنها بمصطلح يجعلها حروب عدل غايتها إعلاء كلمة الله، إلا أنهم شرعوا لنو 

حميد . الفقهاء كلمة الملك أو الخليفة أو السلطان على حد تعبير ابن خلدون، وإحقاقا للعدل والأمن داخل جسم الأمة والمجتمع الإسلامي حسب تفسير معظم
 .22تيتاو، مرجع سابق، ص 

، باب قطع الشيباني، شرح السير الكبير: نظريل أكثر حول الإختلاف الفقهي حول تخريب الأراضي الزراعي واستعمال الأنفاط الحارقة أثناء الحرب اللتفص  3
دار النمير إحسان الهندي، أحكام الحرب والسلام في دولة الإسلام، . 883،818، ص ص9جحصونهم ونصب المجانيق عليها،  الماء عن أهل الحرب وتحريق

 .348 -343، ص ص3441للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، 
  .343سابق، ص الرجع المإحسان الهندي،  4

 الإحالة الاستشهاد السنة/المتسبب الضحايا

 أبو تاشفين الأول 

أبو الحسن 

المريني سنة 

 م7337/هـ737

إلى أن استشهد "

 "رضوان الله عليه

 7بغية الرّواد ج

 .422ص

أولاد أبو تاشفين الأول 

أبو سعيد وسرحان )

 (ويعقوب

أبو الحسن 

المريني سنة 

 م7337/هـ737

إلى أن استشهدوا "

 "جميعا

 7بغية الرّواد ج

 .423ص

 أبو تاشفين الأول

أبو الحسن 

المريني سنة 

 م7337/هـ 737

كان ممن عاش "

سعيدا ومات 

 "شهيدا

تاريخ بني زيان 

ملوك تلمسان 

 .721ص

 أبو حمو موسى الثاني

زيان بن عمر 

الوطاّسي سنة 

 م7339/هـ797

فاستشهد رحمة " 

 "الله عليه

تاريخ بني زيان 

ملوك تلمسان 

 .737ص
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د ، كما عدّ 2"اس فيها يقطعونفوقع النّ "بل أمر بقطع أشجار أعنابهم ه في حصار الطائف وأمام رمي ثقيف لجيشه بالنّ وسلم يجد أنّ 
، وقد أجاز صاحب كتاب تحفة 3بقطع نخيل خيبر ه  ر  م  وأَ بي صلى الله عليه وسلم النّ  حروبروع وتخريبها في الشيباني مظاهر إحراق الزّ 

وكذلك قطع شجرهم ...روعهم وز   يجوز تحريق أرض العدوّ "  :بقوله ،بها و تخريب زروعه خيل عند انتفاع العدوّ الأنفس قطع النّ 
عين ذلك على هم به في  أو ليضعف ،ما ينكيهم إذا رأى الإمام في ذلك صلاحا واستعجالا بإسلامهم وتخريب بلادهم، وفعل كلّ 

 .4"لحانوة أو ص  فر بهم ع  الظّ 
ياني الحرب وجغرافي ة استنزاف الأراضي.2 راعي ة خلال العهد الز   :الز 
ة، فعلى اريخ، فضلا استحداثه لأناط جديدة في الكتابة التاريخيّ إثراء مباحث علم التّ  علىة اريخيّ طور الحاصل في الكتابة التّ التّ  اعدس

 ، فإنّ 5بيعياريخ الطّ أريخ للأزمة، ودراسة التّ راسات المتعلقة بالتّ تي أولت اهتماما بالغ الأهمية لسبر أغوار الدّ ات الّ الحوليّ غرار مدرسة 
ة واستحداثها لأناط جديدة اريخيّ راسات التّ ذهبت إلى الحفر على مستويات أعمق، بفتحها أفقا أخرى للدّ  الحديثةة المدرسة العسكريّ 
 الجغرافيا:" ، تندرج ضمن ما يسمى ب فاعلات والإفرازات بين الحرب والمجال الجغرافيّ التّ مختلف ولة رصد تهدف إلى محا

داخل بين ة من التّ انبثقت الجغرافيا العسكريّ :   -وهو أحد أعلام هذه المدرسة – 7E.Palkaدد يقول ،وفي هذا الصّ 6"ةالعسكريّ 
ومن جهة أخرى ... الاختصاصف المعرفة بهذا تي توظّ ة الّ طبيقيّ تجلياتها نوع من الجغرافيا التّ ة وهي في أحد الجغرافيا والعلوم العسكريّ 

 .8"أيضا من منظور تاريخيّ  الاختصاصيمكن مقاربة هذا 
 ياني،تي نشأت بين الحرب والمجال الجغرافي في المغرب الأوسط الزّ فاعلات الّ أهم التّ  إحدىولما كانت سياسة الأراضي المحروقة  

                                                                                                                                                        
، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه العلوم (م39-30)البشير بوقاعدة، خطة الحصار العسكري في بلاد المغرب الإسلامي بين القرنين الرابع والثامن هجريين 1

حميد تيتاو، مرجع سابق، ص .  92م، ص8037-8031رب والمشرق الإسلامي،إشراف جميلة بن موسى،المدرسة العليا للأساتذة بوزريعة، الجزائر، في تاريخ المغ
28. 

 .29،ص1ج، 3414، 8المعارف، مصر، الطبعة ابو جعفر محمد بن جرير الطبري ، تاريخ الرسل والملوك، تحقيق محمد ابو الفضل إبراهيم، دار  2
 .98،ص3ج، 3447العلمية،بيروت، لبنان،  محمد بن حسن الشيباني، شرح كتاب السير الكبير ،تحقيق محمد حسن إسماعيل الشافعي، تقديم  دار الكتب 3

للتراث والتاريخ، دار ابن هذيل عبد الرحمان الأندلسي، تحفة الأنفس وشعار سكان الأندلس، تحقيق عبد الإله أحمد نبهان و محمد فاتح صالح زعل، مركز زايد  4
 .379،372 ص ، ص8001البارودي للطباعة والنشر، أبو ظبي، 

محمد الطاهر المنصورين، :جاك لوغوف، التاريخ الجديد، ترجمة: للمزيد من التفصيل حول  إنجازات رواد مجلة الحوليات في المجالات المذكورة أعلاه أنظر كتاب  5
 .8007مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 

سمير ذياب سبيتان،  .4، ص8039اتيجية، أبو ظبي، فرنسيس جالجانو و إيوجين بالكا، الجغرافيا العسكرية الحديثة، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستر  6
 .87مرجع سابق، ص

 أحااثه ومنشوراته في يعتبر العقيد والبروفيسور إيوجين بالكا ضابطا عسكرياّ محترفا، وأكاديميّا متخصّصا، وعالما في الجغرافيا، وهو باحث مؤهل استنادا إلى 7
 . 4نفسه، ص  المرجع. الدّراسات التّاريخيّة المعاصرة الّتي توضّح قوّة تأثير الحقائق الجغرافيّة في تخطيط العمليّات العسكريةّ

 .81المرجع نفسه، ص   8
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 :ها ات التي يجب تغطيتها في هذه الورقة، وأهمّ من الأولويّ  حريق يعدّ خريب والتّ ضت للتّ تي تعرّ الّ  1ع إفرازاتها بتغطية أهم المدنتتبّ  فإنّ  
 :تلمسان

ملك  رسي  انية وك  يّ ولة الزّ ضت تلمسان عاصمة الدّ ، وبدورها تعرّ 2"تي تكون كراسي للملك إلى الخرابعادة ما تؤول الأمصار الّ " 
وهو ما يوضّحه ة، ة واستنزفت مواردها الإنتاجية الفلاحيّ راعيّ دولة بني عبد الواد إلى العديد من الحروب التي طالت أراضيها الزّ 

 :الجدول التالي 
 الإحالة السّنة المتسبّب 

يعقوب بن عبد الحق 

 المريني
 .33-34، ص 3الاستقصا،ج م7474/هـ071

 م7474/هـ071 بنو توجين
 .33، ص3الاستقصا، ج

 .337الأنيس المطرب، ص

يوسف بن يعقوب  

 المريني
 .432، ص7العبر، ج م7433/هـ037

أبو سعيد عثمان 

 المريني 
 .399الأنيس المطرب، ص م7372/هـ772

 .330-333، ص 7العبر، ج م7337/هـ737 أبو الحسن المريني

 : البطحاء
ا  نيت على سهل فسيح ينبت فيه القمح بكثرة، كما أنهّ المدن المنتجة بإقليم تلمسان، حيث ب   تعتبر البطحاء الخصيبة من بين أهمّ 

ون رقعة كبيرة من يحتلّ   همانيين وبني توجين جعلتيّ الحرب بين الزّ  ، لكنّ 3ألف مثقال 80ق لملك تلمسان دخلا قدره قّ كانت تح َ 
ان مفارقة بين وضعها قبل هذه الوزّ  م لناومن بينها مدينة البطحاء، ويقدّ  نهمتي امتنعت عرون ويحرقون المناطق الّ ويدمّ  مدينة تلمسان،

ويجري قرب موقعها القديم نهر صغير . رى اليوم من البطحاء سوى أسس جدرانلا ي  : " لت إليه بعدها بقولهآذي ل الّ آالحروب والم
 .4"ة كانت على ضفافه بساتين وحقول في غاية الخصبقليل الأهميّ 
ابن  ائر ضدّ ان محمد الثّ بو زيّ أصراعا كبيرا بين الأمير  م3123-3113/ه 721-ه 718عرفت الفترة الممتدة ما بين : تيطري
لطان بجموعه ونزل السّ " بتيطري  م3114/ه 770حرك إليه سنة بهذا الأخير إلى التّ  ىا أدّ ، ممّ 5انيلطان أبو حمو موسى الثّ عمه السّ 

                                           
ول ثم أب تاشفين الأول ارتبط مصطلح المغرب الأوسط لدى الكثير بالدولة الزيانية لكنّنا إذا تتبعنا تاريخها فلا نجدها قد أخضته كليا إلا في عهد أب حمو الأ1

س والجزائر ومتيجة حت وصل ذ الحفصيين إلى الوراء ثم واصل زحفه إلى دلّ ودفع بذلك نفو ( م3104/ه 730)الذي استطاعت قواتهما الوصول إلى إقليم الزاب 
مصطفى إدريس، الروابط الإقتصادية للمغرب . وتكون بذلك قد بلغت أوج امتدادها( م3182ه ،784)فون وافتك بجاية وقسنطينة من الحفصيين سنة صإلى أ

 .34،ص8032عي الجديد، تلمسان، الجزائر، ، دار النشر الجام(م31-31/ه 30-7ق)مع دول جنوب غرب أوروبا
 .813، ص8، المقدمة، مصدر سابق، جابن خلدون  2
 .82 ،87، ص ص8ج،  3421، 8الإسلامي، بيروت، ط ،ترجمة محمد حجي ومحمد الأخضر،دار الغربالوزان، وصف إفريقياالحسن بن محمد   3
 .82المصدر نفسه، ص 4
 .22ص، 1ج مصدر سابق، العبر،ابن خلدون ،  5
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، كما أعاد في العام الموالي حملة أخرى 1"رهاشم زروعها وانتهب مدانتسفها والتهمها وحطّ بجموعه لعود بلاد الديالمة من الحرث، فا
هب فيها فنزل نصره الله ببقود وسط بلادهم، وأطلق أيدي النّ  هم بتيطري،وتذممّ "ان على ضواحي تيطري لانحياز مخالفيه إلى أب زيّ 

 .2"ا استولت عليه من زرع ومتاع وضرعفلا تسأل عمّ 
 :وانشريس

، 3انين عاما حسب شهادة الوزّ ان رحى الحرب لأكثر من ستّ تي دارت بينها وبين بني زيّ يعتبر هذا  الجبل معقلا لقبائل بني توجين الّ 
وحاصرهم بجبل "  لحربهمنهض عثمان بن يغمراسن  م3827/ه121ة، ففي سنة راعيّ وقد استهدفت هذه الحروب أراضيهم الزّ 

أر على ما قام به بنو توجين بقيادة محمد بن عبد فعل يحمل دلالة الثّ  ، كردّ 4"نهم ونقل زروعها إلى مازونة وانشريس وعاث في أوطا
لم يتركوا بتلك الجهات قوت يوم حاشا " مأنهّ  ذلكلأراضي تلمسان  هموانتساف همتخريب على إثر، م3878/ه 170القوي سنة 

وفي هذا  ،ة والمداشر قد تواصل مع قائدهم نصر بن عمر بن عثمانراعيّ للأراضي الزّ خريبي نشاطهم التّ  ، كما أنّ 5"ومدرة والدّ السّ 
وأخذ في الفساد والخراب ولم يزل يقاتل القبائل ويخرب المداشر والمناهل، لا يراقب الله في دم : " صاحب زهر البستان الصّدد يقول

 .6"ق بين محسن ولا مجرممسلم، ولا يفرّ 
 : متيجة

ة الحكم وتولى شؤون سدّ ( م3101-3828/ه 701-123)عثمان  ابنهاعتلى ( م3828/ه 123)سن سنة بعد وفاة يغمرا
تَ هَل  فترة حكمهيانية، الدولة الزّ  بعد استفحال ملكهم  نييناعية إلى تفادي المواجهة بينه وبين المريل لنصيحة أبيه الدّ امتثبالا واس 

خلال هذه الفترة استخدامه ، وقد شهد نشاطه الحرب رقيةفي الجهات الشّ وسع صرف وجهه للتّ و حاضرتهم في المغرب الأقصى، 
ثم إلى متيجة فانتهب ... بني توجين ومغراوة  ضواحيب أولا على فتغلّ "  لسياسة التّخريب والتّحريق لإخضاع بعض القبائل والمدن،

 .7" نعمها وخطم زرعها
 :المسيلة

خلفة أبو  م3113/ه 713سنة ( م3113-3130/ه 713-730)المريني بعد وفاة السلطان أبو سعيد عثمان بن يعقوب 
زكريا في حركة ليسترجع  ، وقام هذا الأخير باستنهاض أبو بكر بن الأمير أب(م3192-3118/ه 794-713)الحسن المريني 

                                           
 .372، ص7ج، لمصدر نفسها  1
 .837، ص8ج، مصدر سابقيحيى بن خلدون،   2
 .801، ص7ج مصدر سابق، ابن خلدون، العبر،. 92، ص8ج مصدر سابق، الوزان، وصف إفريقيا، 3
 .833لمصدر نفسه، صا 4
 .318ص مصدر سابق، ابن أب زرع، الذخيرة السنية،  5
 .70، ص مصدر سابقمجهول،  6
 .823، ص 8ج ،حسن الوزان :وعن موقعها انظر. 381، صالسّابق صدرالمابن خلدون، العبر،  7
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 نزلها واصطلم إلى المسيلة حتّ  ارتحل غازيا" به، ثمّ وخرّ " دكتزر تيم" جحافله نحو حصن بني زيان ة وسير  أعماله، فقام بإعداد العدّ 
 .1"انعمها وخرّب أسواره

 : حمزة
تحصى  اني إلى وطن حمزة أنهض أبو حمو وزيره عبد الله بن مسلم في عساكر لازيان غريم السلطان أبو حمو موسى الثّ  بعد فرار أب

موضع  يمكن قطع الماء  كلّ " القائل ريّ نظير العسكعمه محمد قصد أسره أو طرده من وطن حمزة، منتهجا التّ  ابنضييق على للتّ 
نة، وذلك تين في السّ ينبغي حينئذ أن تغزوه مرّ "  :بنه حين قال لهتي أوصاها لاة الّ قا للوصيّ ، ومطبّ 2"لا محالة والميرة عنه فهو مأخوذ

وهذا ما نجد له وقعا  ،3"ل حصادهفترحل إلى بلاده فتأكل زرعهم في أوّ ... يف والخريف وحين يستوي الخيرات من بلادهزمن الصّ 
رع بفحص حمزة المذكور في إبان حصاد الزّ  إلى أن حلّ " م 3111أفريل  82/ ه 719رجب  31في هذه الحملة، إذ سار الوزير في 

 .4"رع والقائمة حصيد، وانتهبوا ما أدركوه اس ما ألفوه بوطن حمزة من الزّ واجتاح النّ  فأخذ بمخنقهم،...
  :وهران

ناطق الّتي ة الم، قام بإحكام سيطرته على كافّ م3124/ه710سنة  يه لحكم تلمسانالأمر لأب حمو الثاني بتولّ  بعد أن استتبّ  
على  اقتصاديحصار  فكير في شنّ ى بأب حمو إلى التّ ، مما أدّ 5عدا الجزائر ووهران، لما  ظهر منهما من الممانعة خلعت الطاّعة ما

بو أم لنا صاحب زهر البستان تحليلا دقيقا لتخطيط يطرة عليهما، ويقدّ السّ  وتسهلهما البلدين بضرب فساسطيهما حت يضعف أمر 
في  الهافةوذلك أنه نظر بعين ... أبو حمو، جمع دهاء الملوك الأوائل  أعلم أنّ : " بقوله الاقتصاديهذا الحصار  اعي إلى شنّ حمو الدّ 

ما في الفور، قبل أن ينشأ عنهما يتهادبيم مللجبن، فأخذ ينظر في تح بابناءهما من عمي العين، وسب فرأى أنّ  .بقاء هذين البلدين
حمو  وأب أن قامخطيط ب على هذا التّ ، وقد ترتّ 6"ه إذا تملّكهما كان أقوى لسلطانه، وإذا تركهما بقي الخلل في أوطانهوأنّ . بصيرآفة 

منتهجا في ذلك سياسة ( م3113أوت  33/ه 718شوال  2)مس إلى غاية صلاة الظهر في حمو بالإغارة عليها من طلوع الشّ 
  .7"فأظهر عليها أعدادا وكتائب، وظرب الفساسيط والمضارب" ة بوهران راعيّ خريب وإحراق الأراضي الزّ التّ 
 
 

                                           
 .944، ص1ج مصدر سابق، ابن خلدون،العبر،  1
الأول في وهو نوذج عملي يؤكد استفادة أب حمو الثاني من النظريات العسكريةّ الواردة في كتاب اثار . 119الحسن بن عبد الله العباسي، مصدر سابق ، ص 2

السياسية    ترتيب الدول، كما يدعم الطرح الذي قدمه محقق كتاب واسطة السلوك حول استفادة أبو حمو من الكتب التي سبقت عصره  والتي تميزت بالنزعة
 .دبيروالعسكري  وشؤون التّ 

 .322ابو حمو، مصدر سابق، ص 3
 .387، ص8جمصدر سابق،  يحيى بن خلدون، 4
 .310سابق، ص ، مصدر مجهول 5
 .318المصدر نفسه،   6
 .المصدر نفسه، نفس الصفحة  7
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 : قسنطينة
إلى العديد من الحملات التي أتت بالخراب  1ولة الحفصيةا متقدما من حدود الدّ ذي يعتبر حدّ ضت قسنطينة حاكم موقعها الّ تعرّ 

خريب ونهض إليها ل بالتّ موسى بن علي الغزّي على عهد أبو تاشفين الأوّ  م3181/ه 781ة، فقد أثخنها سنة راعيّ على أراضيها الزّ 
زيد  والأمير أبفي حروب م 3128/ه 721ة سنة خريبيّ ات التّ ت هذه العمليّ ل، وتواص2"رعرع والضّ وأفسد بقطرها الزّ "بجيوشه 

" نة بالتحرك إلى قسنطينة قام أبو عنان في هذه السّ فصاحب قسنطينية عندما استولى أبو محمد بن تافراكين على حكم تونس، 
، كما  3..."الغارات عليها وفي بسائطها بمداخلة أب محمد بن تافراكين واستجاشته، ونازل جهات قسنطينة، وانتهب زروعها وشنّ 

بسبب امتناع  م3122/ه740سنة  ةاشب بين الأمير إبراهيم صاحب قسنطينة مع يعقوب بن علي كبير الزواودكان للخلاف النّ 
تي كان يأخذها من الزواودة وإخلافه لوعده بإرجاعها بعد عودته من حركته إلى قابس، أثره أيضا على العطاءات الّ  إبراهيم عن ردّ 

رع حت اكتسحوا هب وانتساف الزّ نطلقت أيدي قومه على تلول قسنطينة بالنّ وا... لخرج يعقوب من التّ "تخريب أراضيها حيث 
خريبية إذ قام الأمير أبو عبد ات التّ أيضا نفس العمليّ  م 3142-3149/ه 747-ه 741 الفترة بين سنتي، وقد شهدت 4"عامتها

ادس لذي القعدة من عام وم الخميس السّ البلد في ي" عبد الله صاحب بونة بتأليب من أحمد بن الكماد بالهجوم على قسنطينة فنزل 
رع ب المنازل، وهتك الزّ انية إليها فخرّ نة الثّ عاد في السّ " كما  5"اخل وقطع الأشجارست وتسعين وسبعمائة، ومنع الواصل والدّ 

 .6"والمناهل
 :بجاية

واستحكام قبضة على بجاية ( م3103-3822/ه 700-129)ة الحكم بعد عامين من اعتلاء أب زكريا بن أب إسحاق سدّ 
ك جنده نحو بجاية سنة وحرّ  ضدّه ، قام عثمان بن يغمراسن بالاستجاشة7اسبمساعدة أبو الحسين بن أب بكر بن سيد النّ 

على استهداف هذه الحملة لأراضي بجاية الفلاحية، إذ قال يحيى بن  ينسمن يحي بن خلدون والتّ  فق كلّ م، ويتّ 3827/ه 121

                                           
أوقع السلطان أب عنان ببني عبد الواد  يؤكدا ابن خلدون على أن قسنطينة وبجاية كانتا جدار صد يهدف إلى عرقلة تقدم الزيانيين نحوم الجهات الشرقية فعندما  1

، إبن خلدون .بتلك الجهات فأجابه إلى ذلكضييق عليهم واعتراضهم إلى أمير بجاية أب عبد الله  الأمر بالتّ   ه   ونجى فلّهم إلى بجاية أوعز أبو عنان721سنة 
 .211،218 ، ص ص1ج مصدر سابق، العبر،

 .893، ص3ج، مصدر سابق، يحيى ابن خلدون  2
 .218ص، صدر السابقابن خلدون، الم  3
 .277، صالمصدر نفسه 4
، ص 3412قنفد القسنطيني، الفارسية في مبادئ الدولة الحفصية،تقديم وتحقيق محمد الشاذلي و عبد المجيد التركي، الدار التونسية للنشر، بن بو العباس أحمد أ 5

343. 
 .المصدر نفسه، نفس الصفحة 6
 ص ،ص8001تماعية بتونس، جامعة تونس، تونس، صالح بعيزيق، بجاية في العهد الحفصي،دراسة اقتصادية واجتماعية، منشورات كلية العلوم الإنسانية والاج 7

70،73. 
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: نسييؤكد التّ  ؛وفي نسق توافقيّ  ،1"اتها، وأحرق قراها وقفلادى الأولى من سنة ستّ وماانين، نزل بجاية فقطع جنّ وفي جم: "خلدون 
 .2"ثم نزل بجاية وقطع جنّاتها، وحرق قراها" 
 :خاتمة 

 : بناءً على ما تّم بسطه في هذه الورقة، أفضى بنا البحث إلى طرح مجموعة من الاستنتاجات يمكن توضيحها في النّقاط الآتية 
وانتهاج سياسة تخريب  م الطبيعيّ إلى الاستثمار في المقوّ  استندت القوى العسكريةّ في المغرب الأوسط خلال العهد الزيّاني -

، وعليه فإنّ يطرة عليه تسهل السّ حتّ  ا،قتصاديا واحتوائه نفسيّ ا ة تهدف إلى إفقار العدوّ ة حربيّ ا كاستراتيجيّ ة وإحراقهراعيّ الأراضي الزّ 
فقط، وإنّا عزّزت هذه الصّدامات ياني لم تقتصر على أساليب المواجهة المباشرة طبيعة الحرب في المغرب الأوسط خلال العهد الزّ 

 . اف لضمان فاعليّة العمل العسكريّ العسكريةّ المباشرة حارب الاستنز 
لعبت العديد من العوامل دور المغذّي لانتهاج هذه السّياسة الحربيّة خلال العهد الزيّاني؛ فعلى مستوى التّشريع والتّنظير  -

بمختلف صورها، علاوة الحربّ للمدرسة العسكريةّ الإسلاميّة فإنّ خطاب استنزاف الأراضي الزّراعيّة كان خطابا مباشرا لتلافي الهزيمة 
 على ذلك فإنّ النّمطيّة الحربيّة للقادة العسكريين في المغرب الأوسط قبل قيام الدولة الزيّانيّة واستنادهم إلى سياسة الاستنزاف في

يّاته على المستويات مرجعيّة عسكريةّ ونوذج تقليد مثّل العهد الزيّاني أحد تجلّ  -بمحدّداتها التّاريخيّة والجغرافيّة–حالة الحرب شكلّت 
 .الميدانيّة

شأة وعصر ة في طور النّ خاصّ  خلال العهد الزيّانيياسة على حضور هذه السّ  -على اختلاف طبيعتها –رَت المصادر أَش   -
: طالت العديد من المدن مثل الاستراتيجيّة الحربيّةقة بهذه الممارسات المتعلّ  الزيّانية تلمسان فإنّ العاصمة  فعلى غرار ،الازدهار

ابع وأعنف في القرنين السّ  كانت أشدّ البطحاء، تيطري، وانشريس، متيجة، وهران، حمزة، بجاية، وقسنطينة، والملاحظ أنّ وطأتها  
 .امننهاية القرن الثّ  خلال تاشفين الثاّنيلطان أبو امن هجريين، لتشهد تراجعا ملحوظا مع نهاية حكم السّ والثّ 

الشّذرات الواردة في هذه الورقة لمحاولة استجلاء ظاهرة إحراق الأراضي الزراّعيّة وتخريبها كمعيار لتحقيق النّصر في الحرب على غرار 
خلال العهد الزيّاني، إلّا أنّ المجال يبقى مفتوحا لتبنّي رؤية شاملة تهدف إلى حصر معايير الغلبة خلال حالة الحرب، استنادا إلى 

أنّ الظفّر في الحروب إنّا " يرى -المعاصر لهذا العهد–المعاصرة، للوصول إلى مقاربات تاريخيّة رصينة، فابن خلدون  المناهج العلميّة
؛ وفي ذلك تنصيص "يقع بأمور نفسانيّة وهميّة، وإذا كان العدد والسّلاح وصدق القتال كفيل به لكنّه قاصر مع تلك الأمور الوهميّة

آخذ مساعدة؛ كعلم النّفس والاجتماع العسكريّين لاستجلاء ملامح وفصول التّاريخ العسكريّ المغاربّ ودعوة لاستعانة المؤرخّ بم
 . خلال العصر الوسيط، وتلك مساحات حاثيّة نرجو أن تحظى باهتمامات المؤرّخين

 
 

                                           
 .810 ، ص3جمصدر سابق،  يحيى بن خلدون، 1
التنسي، تاريخ بني زيان ملوك تلمسان مقتطف من نظم الدر والعقيان في بيان شرف بني زيان، تحقيق محمود آغا بوعيّاد، دار موفم للنشر،  محمد بن عبد الله 2

 .384، ص8033الجزائر، 
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 . 1في أرشيف التّاج الأرغوني ببرشلونة 000الرّسالة رقم : 10الملحق رقم 
 

 : نص الر سالة
نا من عبد الله موسى أمير المسلمين الموكّل على ربّ العالمين أبن الأمير أب يعقوب إبن الأمير أب زيد ابن الأمير أب زكريا ابن مولا

إلى السّلطان الأعز أمير المسلمين أب يحيى يغمراسن بن زياّن أدام الله له عزاّ باهر الأنوار ونصرا عالَي المانار وسعدا رفيعا المقدار 
بلنسية الأمنع المكرّم المرفّع المعظّم المبجّل الموثر المرعى الأحفل الأنوه اله مام البطل الأشهر الأخطر ملك بني الغفرنج سلطان أراغون و 

 سبيل ه داه وأكرمه  وميروقة وسردانيّة وقورسغة وق مت برشلونة وق م الرّسليّون وقمن سرديانة د ن بيدرو أسعده الله برضاه وأرشده إلى
 .بتقواه

أمّا بعد، فإناّ كتبناه إليكم كتب الل لكم ه داية تبلغ نيل الأمل والآمال وكرامة تصحبكم في كلّ حال من حضرتنا العليّة بتلمسان 
عندنا لجانبكم المرف ع المحروسة ونحن نحم الله الّذي لا شيئ كمثله ونلجأ  إليه في أمرنا كل ه ونسأله أن يوزعنا شكرَ إحسانه وفضله و 

تكرمةً نستوفيها ورعاية ننتهي إلى الغايات فيها، وعلم نا بمحلّكم الشّهير ومكانكم الخطير يستدعي الزيّادة من ذلك ويقتضيها وإلى 
 .لكم الخير المتتابع المتعاقب ذا أرشدكم الله لأحسن المذاهب وأوليه

سلك طاعتكم من التّجار المتردّدين وغيرهم من ذوي الحاجات أجمعين ونوسعهم فإناّ لم نزل ننح من وصل من جهاتكم وانخرط في 
ق وه  اإحسانا وإنعاما ون يس ر  عليهم في جميع مطالبهم وجملة مآربهم إجمالا وإكراما، ولم نضيّق عليهم قط  في جميع ما أرادو  أن ي وس 

                                           
ه ، هي رسالة سلطان تلمسان إلى بيدرو الرابع ملك أرغون ، تتضمّن شكوى  عمليات 713ربيع الثاني  09م الموافقل ل  3110-08-81مؤرّخة في   1

 القرصنة القطلانية  في ميناء وهران
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لّتي يقضون منها الوطر ونرتكب فيها في ديننا الخطر مرافقة لهم فيه لبلادهم ويحملوه في صدرهم وإيرادهم من زرع وغيره من الأمور ا
سانا الشّهير مرسى في أجفان معد ين إلى مر  وال عليهم، ومع هذا فد عمدت طائفة من القطلانيينحأ رجع إليهم وتوسعة في كلّ الأ

وهتكوا ح رمة السّلطنة وحقّ الإسلام جفنا مَوس وقاً بالزّرع وهران المحروسة الكبير، وحملوا منه على جهة العمد الع دوان والجرأة والإقدام 
لوا الزّرع وغيره للتّجار الأندلسيين كانوا أرادوا الوجه به إلى بلاد المسلمين، واستولوا على الجفن بما فيه، وذ كر لنا أنّهم ك لّهم الّذين حم

 .ه تلقاء ما ذكرناه  لكمفي القرقورة المعروفة بالجي القطلاني، بعدما وصل إلى بلادكم توج  
كرّم فلمّا رأيناه أنّ هذه النّازلة وقعت وأحوال من يرَ د  علينا بالأجفان تَشَت ت  وتَشَع بت وجّهنا لكم الآن خديمنا الحظيّ لدينا ا

 
لشّيخ الم

وَق ر المح رَمَ الأفضل الأكمل الأمجد أبا عبد الله محمد بن الشّيخ
 
وَقر المرحوم  المرعى الوجيه الحظيّ الم

 
المكرم المرعيّ الوجيه الحظيّ المبرور الم
ير ووصل له ال م غمّر أب الز بير طلحة البَات شلي حمله الله على كاهل السّلامة وبل غه الأمن والأمان في حالي الممرّ والإقامة ووالى له الخ

ّ ال م و  ف ر الأقسام لي خاطبكم بهذه الأحوال وي طالعكم بما لكم من عندنا من الكرامة، وأودعناه ما ي نهيه إليكم من مقاصد الإكرام والبر 
حملناه من القبول والإقبال، علما بأنّ ذلك يستنزل منكم منزلة المسرةّ ويَ ر د  عنكم ما ي كافئ إن شاء الله عنه بموصول الإكرام والمبر ة ، و 

إليكم و محاولة إبرامه والمفاوضة في عقده وإحكامه وأردنا منكم العناية بأمره،  معنى الصّلح بيننا وبينكم ما ي لقيه إن شاء الله م شافَهةً 
وأن ت عاملوه ما ت شكَرون على بذله وما يكون ف ذلك من المصلحة لنا ولك م فشيئ ٌ لا يخفى عليكم ولا يغيب عنكم فلتتقوا ذلك 

دقه    .حاق ه محمولا على صحّة الحقّ وص 
هت كم فوارد على البر  والتّكرمة فننهي فيه إلى الغاية المتم مة ورأينا أرشدكم الله تعالى وهَداكم ووفقّك م ل ما يرضى وك ل  ما يرَ د  من ج 

به عنكم من تَ ت ميم هذا المقصد والب لوغ م نه إلى الأمد الأبعد إن شاء الله وج هنا لكم أيضا ص حبة رسولنا المذكور ما ي لقى لك م 
رعي  الخطير الم  كر م   مشافهة إن شاء الله

َ
يَسّر الأسباب، وهو قاي د نا الكبير الم

 
معنى هذا الكتاب وي قر ر  ما عندنا لكم من الإيثار الم

د م نكم أن لدينا الم  نقطع  بالخدمة إلينا ج وان برمجلين القطلاني أنجدَه  الله، فإذا انصرف رسولنا وقاي د نا إن شاء الله من ع ند ك م فن ري
ونه من خ دّامكم ومن خواص ر جالكم في معنى العَقد  وأَحكام ه والص لح  ومحاولة إت   برامه، وج هوا زيادة إلى ما ت لقونه إليه مم ن تتخير 

فَره، والله سبحانه وتعالى ي وف ق  لما  بّه ويرضاه، وي قدّم الخير فنحن نرَتق ب  أ ثرهَ  ونَص رف إليه من العناية والر عاية والقَب ول أوَ فََ ذلك وأوَ  يح 
واه  .والخيرة فيما قضاه إن شاء الله حاول الله لا رب  لنا س 

عرفنا الله تعالى خيره وبركته  بيمنه وكرم ه [ مائة]وك تب في رابع ربيع الأوّل المبارك بل ربيع الآخر الّذي من عام أحد وستّين وسبع  
 .وحَول ه وفضله

    .         صحّ في التّاريخ
 
 
 

 : قائمة المصادر
 (:م3181/ه781ت)ابن أب زرع علي بن عبد الله الفاسي .3
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 ،3478 الرباط، صور للطباعة والوراقة، الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس. 
 ،3471 الرباط، الذخيرة السنية في تاريخ الدولة المرينية. 
 .3427، الكامل في التاريخ، مراجعة محمد يوسف الدقاق، دار الكتب العلمية، بيروت، (م3818/ه110ت)ابن الأثير أبو الحسن علي .8
 .3478دار المنصور للطباعة، الرباط،  ، روضة النسرين في دولة بني مرين، (م3902/ه230ت)أبو الوليد إسماعيل  ابن الأحمر .1
عبد المجيد تقديم وتحقيق محمد الشاذلي و  الفارسية في مبادئ الدولة الحفصية،، (م3907/ه230ت)بو العباس أحمد أ القسنطيني ذقنفالبن ا .9

 .3412التركي، الدار التونسية للنشر، 
تقديم وتحقيق وتعليق عبد الحميد حاجيات،عالم المعرفة ، بغية الرواد في ذكر ملوك بني عبد الواد ،(م3172/ه720ت)ابن خلدون أبو زكرياء يحيى .2

 .8033زائر،للنشر والتوزيع،الج
 : (م3902/ه202ت)ابن خلدون أبو زيد عبد الرحمان  .1
 ،دار  العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر، ضبط خليل شحادة ، مراجعة سهيل زكار

 .8000الفكر، بيروت ،
  8002داب،الدار البيضاء، المغرب،والعلوم والآالمقدمة، تحقيق عبد السلام الشدادي،بيت الفنون. 
، تحقيق محمد إبراهيم الكتّاني -قسم الموحدين–، البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب (م3138/ه738ت بعد )المراكشي يابن عذار  .7

 .3422وآخرون، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 
 الحروب و فتح المدائن وحفظ والدروب، دراسة وتحقيق نبيل محمد عبد العزيز، ، الحيل في(م3171/ه772ت بعد ) محمد الناصريابن منكلي  .2

 .8000مطبعة الكتب المصرية، القاهرة، مصر، 
، سراج الملوك،المجلد الأول، تحقيق محمد فتحي أبو بكر، تقديم شوقي ضيف، الدار اللبنانية المصرية، (م3381/ه280ت)الطرطوشي ابو بكر .4

3449. 
، واسطة السلوك في سياسة الملوك، تحقيق محمود بوترعة، دار الشيماء ودار النعمان للنشر، الجزائر، (م3124/ه743ت)لزيانيأبو حمو موسى ا .30

8038. 
 ،8ط تقي الدين بن علي المقريزي ،اتعاظ الحنافا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفا، تحقيق جمال الدين الشيال،مطابع الأهرام التجارية، مصر، .33

3441. 
تحقيق نظم الدر والعقيان في بيان شرف بني زيان، تاريخ بني زيان ملوك تلمسان مقتطف من ، (م3941/ه244ت) محمد بن عبد الله تنسيال .38

 .8033محمود آغا بوعياّد، دار موفم للنشر، الجزائر، 
 .3479مطبعة البعث، قسنطينة، الجزائر، ، طبقات المشائخ بالمغرب، تحقيق إبراهيم طلاى، (م3873/ه170ت) أبو العباس أحمدالدرجيني  .31
 تحقيق محمد حسن إسماعيل الشافعي، تقديم دار الكتب العلمية، ، شرح كتاب السير الكبير، (م209/ه324ت)الشيباني محمد بن حسن .39

 .3447لبنان، 
الطبعة  هيم، دار المعارف، مصر،محمد ابو الفضل إبرا قيق، تاريخ الرسل والملوك، ، تح (م488/ه130ت)بو جعفر محمد بن جريرأالطبري  .32

 .3414 الثانية،
 .3424آثار الأول في ترتيب الدول، تحقيق عبد الرحمان عميرة، دار الجيل، بيروت، ، (م3130/ه730ت)بن عبد الله  العباسي الحسن .31
نبهان و محمد فاتح صالح زعل، ، تحفة الأنفس وشعار سكان الأندلس، تحقيق عبد الإله أحمد (م39/ه2ت ق)عبد الرحمان بن هذيل الأندلسي .37

 .8001مركز زايد للتراث والتاريخ، دار البارودي للطباعة والنشر، أبو ظبي، 
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تقديم محمد بن أحمد باغلي، دار الأصالة للنشر والتوزيع، الجزائر،  ،في دولة بني زياّن ، زهر البستان(م3118/ه719ت بعد )مجهولمؤلف  .32
 .8033، 8الطبعة 

،ترجمة محمد حجي ومحمد الأخضر،دار الغرب الإسلامي، بيروت، 8، ج، وصف إفريقيا(م3220/ه497ت)الفاسي  مدالوزان الحسن بن مح .34
 .3421 ،8ط لبنان،
 : المراجع -

، دار النشر الجامعي الجديد، تلمسان، الجزائر، (م31-31/ه 30-7ق)مصطفى، الروابط الإقتصادية للمغرب مع دول جنوب غرب أوروباإدريس  .3
8032. 

، ترجمة حمادي الساحلي، دار الغرب الإسلامي، 8م، ج32إلى نهاية القرن  31روبار ، تاريخ إفريقية في العهد الحفصي، من القرن مبرنشفيك  .8
 .3422بيروت، لبنان، 

جامعة تونس، تونس، دراسة اقتصادية واجتماعية، منشورات كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس،  بعيزيق صالح، بجاية في العهد الحفصي .1
8001 

 .8007، [م.د]عبد الرحمان ، أحكام الشهيد في الإسلام، دار الجبهة للنشر والتوزيع، بن غرمان  .9
 .8030منشورات عكاظ، المغرب،  ،بالمغرب خلال العصر المريني حميد ، الحرب والمجتمعتيتاو  .2
 .3491جوزيه دي كاسترو، جغرافية الجوع، ترجمة زكي الرشيد، مراجعة محمود موسى، دار الهلال،  .1
دار القلم  ،( ه 841-ه 310) الدولة الرستمية بالمغرب الإسلامي حضارتها وعلاقتها الداخلية والخارجية بالمغرب والأندلس عيسي، محمدالحريري  .7

 .3427 الطبعة الثالثة للنشر والتوزيع، الكويت،
 .8038سمير ذياب ، الجغرافيا العسكرية، الجنادرية للنشر والتوزيع، الأردن،سبيتان  .2
مسألة ( ه 211ت)مسعودة ، النظر المقاصدي في الفكر النوازلي من خلال مخطوط الدرر المكنونة في نوازل مازونة لأب زكريا المازوني الجزائريعلواش  .4

، تنسيق بوبة مجاني، دار بهاء الدين للنشر والتوزيع، -لأوسط في العصر الوسيط من خلال كتب النوازلالمغرب ا–الحرابة أنوذجا، ضمن كتاب 
 .8033قسنطينة، الجزائر،

 .8039فرنسيس جالجانو، ايوجين بالكا، الجغرافيا العسكرية الحديثة، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية، أبو ظبي،  .30
 8007محمد الطاهر المنصورين، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، :ديد، ترجاك ، التاريخ الجلوغوف  .33
 .،8002يحيى ، معجم مصطلحات التاريخ، دار يافا للنشروالتوزيع، الأردن،نبهان  .38
 .3441إحسان ، أحكام الحرب والسلام في دولة الإسلام، دار النمير للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، الهندي  .31
 : وراهرسائل الدكت -

، أطروحة مقدمة لنيل شهادة (م39-30)البشير ، خطة الحصار العسكري في بلاد المغرب الإسلامي بين القرنين الرابع والثامن هجريينبوقاعدة  .3
 .م8037-8031دكتوراه العلوم في تاريخ المغرب والمشرق الإسلامي،إشراف جميلة بن موسى،المدرسة العليا للأساتذة بوزريعة، الجزائر، 

خميسي ، فن الحرب بالغرب الإسلامي عند المرابطين والموحدين، رسالة مقدمة لنيل درجة دكتوراه العلوم في التاريخ الإسلامي، إشراف  بولعراس  .8
 .م8039-م8031قسم التاريخ وعلم الآثار، باتنة،   كمال بن مارس، جامعة الحاج لخضر،


